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ٌ  و  شفَّاف   رھیف
  
  

  بقلم أدما حبیبي
  

  
 ها عن تطبيق أيبعدأن أصون نفسي بأن أُ لتُجديد. حاوالاستماع إلى كل قرارٍ  نفسي تْمسئِ إلى المكتب، كما المجيء لقد سئمتُ"

لكي  طلق العنان لأفكاريأُ لى سابقيه. ورحتع آخر زيد ه لا يهمني أنا شخصيا وما هو إلا قانونخذ ، على اعتبار أنَّقرار اتُّ
ها ومناقشات وتداولات اعتبرتُراء الكواليس من اجتماعات ما يجري و تسعفني فتأتيني بالمزيد من كلمات اللوم والانتقاد لكلِّ

 حي.العديد من الشخصيات البارزة القائمة على إدارة ذلك المكتب المسي الجارح إلى انتقادي هتُوج. كما للوقت والجهد مضيعةً
من أجل  من مشاريعله  ل ما يخطَّطمن ك الشكوى والتذمر المستمرين، بسبب  زملائي وزميلاتيالكثير من ت خاصم وعليه فقد

لأموال  وإسرافاً هذا، ولم أر في ذلك إلا بذخاً تطوير الخدمة وتحسينها وجعلها مواكبة لعصر التقدم والتطور. أجل لم يعجبني كلُّ
ي بسبب موقف وترهيبٍ دعيت إلى مكتب المدير لأتلقى منه رسالة تحذيرٍعلى نفسي يوماً إلا عندما استُ أستفقْعين . ولم المتبر

 ينالكثير ر على علاقتي مع زملائي وجرحقد أثَّ كلامي الساخط لأن ، أيضاًوالأشخاص. و إلى الأمور السلبي ونظرتي القاتمة
ر يبربت أنا. وعندما شرعت بسبب الجو الموبوء الذي سببته الخدمةالتنحي عن أو فكر في ترك العمل هم يبعض ، حتى باتَمنهم

نقدك عن فتتخلي حي موقفك أن تأخذي وقتا لنفسك، لتفكري بالموضوع وتصح "إينغا"يا  ، قال لي المدير: أرجوك نفسي ومواقفي
 دمرش ما لم تقومي باستشارةبعد اليوم  لك ولا عودةَ  .خذه من قرارات جديدة وما نتَّ لكل ما نقوم به من عمل وخدمة اللاذع

الناس من حولك وأنت لا الإدارة و تجاهام وكلامك الهد ،هذه تصرفاتك الكامن وراء معرفة السبب مسيحي عساه يساعدك في
  . نتدري

  
وقع كلام وسافرت  للحال عت أغراضيي من حضرته ، وذهبت إلى البيت وجمالمدير على رأسي كوقع الصاعقة. فخرجت لتو ،

استمع إلى شكواي بكل انتباه واهتمام. إلى فلوريدا. وهناك التقيت المرشد المسيحي الذي  من هولندا على متن أول طائرة عائدة
ر إلى الأموي أنظر جعلن     Negative Attitude أوالسلبي ية ألا وهي الموقف مشكلة حقيقأعاني من  بأننَّين لي بيبعد ذلك و

على على علاقاتي وصداقاتي وحتى  رأثَّموقفي هذا  الآخرين. وأن دائم نحو قادر وشكوى وانتنظرة تذم ،بنظرة سوداويةبجملتها 
وأراني من   .موقفي خاطئبأن  أولا إذا اعترفت، إلا لن أخرج من هذه البالوعة العميقة يبأننَّ لي بالحرف الواحد  . وقالعائلتي

 وهذا ما تم تزول المرارة والحقد والغضب.داخلي ففي تغيير توبة حقيقية لكي يحصل البحاجة إلى  نيدسة  بأنَّكلمة االله المق
أمام المسؤولين وكل زملائي العاملين  فقط أمام المرشد المسيحي بخطأي ذاك، بل اعترفتبالضبط يا إخوتي وأخواتي. لم أعترف 
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الرب  وأغدقَسليمة معافاة  وعادت العلاقةُ القلوب سلت. عندها غُالسماح والغفران نهمطالبة مبحرقة وبكيت معي في ذلك المكتب. 
زملائي وزميلاتي في  على حياتي من جديد. نعم كم أنا نادمة على ما فعلت ، وها أنا الآن أعترف لكم أنتم أيضاً الجمة ببركاته

الواحد منا إلى نظر  " فهل تغفرون لي يا إخوتي ؟،  في هولنداالخدمة بخطأ موقفي الذي ربما تسرب إلى مسامعكم من الفرع 
وسرعان ما توجهنا نحوها  الوجوه. يغمر في الخدمة مكانها ىة بالدموع. والفرح بعودة الزميلة إلالآخر فرأى محاجر العيون مليئ

نعم يا قارئي،   والعشرة الطيبة مع الجميع. بعد انتهاء الاجتماع لكي نعانقَها ونعبر لها عن سرورنا برجوعها إلى دائرة الشركة
تلك الصبية الأمريكية تحكيها لنا نحن   Inga  ت إنغاحين وقفَ ، يأذن،  وسمعتها بملء عيني بأم هذه قصة حقيقية شاهدتها
به لأنه  ما شاركتْ م أحببتلكَ .كنت أخدم فيه مع زوجيالذي  ، يوم زارت الفرع في مونتي كارلو ، العاملين في خدمة الإذاعة

  .  ارتقت في ناظريمن صميم الحياة اليومية . وبالحق أقول لقد 
  
وبغض النظر عن عرقنا ولوننا وجنسيتنا  نحن المؤمنين ميعاًج حري بنا :الحادثة، أقول وبعد مرور سنين عديدة على تلكوالآن  

. تماما كما حثنا في عائلة بيت االله تج عن احتكاكنا المتواصل ت الصغيرة التي تنبالزلاّ أن نعترف لبعضنا البعضوخلفيتنا، 
وما  )١٦: ٥(يعقوب  ".لِكَي تُشْفَوااعتَرِفُوا بعضكُم لِبعضٍ بِالزّلاَت، وصلُّوا بعضكُم لأَجلِ بعضٍ، ": يعقوب بالروح القدسالرسول 

 فصاروا مجروحينن الهفوات والسقطات التي وقعنا فيها وأوقعنا معنا آخرين ص مدائم وهكذا نتخلَّ أجمل أن نفحص نفوسنا وبشكلٍ
فنقول مع  نفحص قلوبنا على ضوء كلمة االله المقدسةل. أجل أقول ناقد صدر ع لائق ف غيرِأو تصر نقد بسبب أو ، ما بسبب كلمة

اَلسهواتُ من يشْعر بِها؟ من  ..، وفي حفْظها ثَواب عظيميحذَّر بِهابدك أَيضا ع ..يرد النَّفْسنَاموس الرب كَاملٌ " "داود النبي: 
نا مع روح االله القدوس وعمله في حياتنا فإن هفواتنا وإذا حصل وتجاوب )١٢،  ١١، ٧: ١٩(مزمور  ".الْخَطَايا الْمستَترة أَبرِئْني

لاع المنيعة لا وصلبة ، تماما كالقعنيدة  و السنين ، لتصبح مواقفالأيام تتراكم عبر  تعود  عض لنهذه وزلاتنا تجاه بعضنا الب
كيف نتكلم أو كيف حتى نعي كيف نتصرف أو  لا نعودف . ولايزال يحصل اليوم مع الكثيرين كما حصل مع إنغا يمكن اختراقها

نسلك لأن كما قال الرسول و وبين الآخرين من إخوتنا، زملائنا، شركائنا في الخدمة.بيننا  ا قائماًمواقفنا السلبية قد أضحت سد
فَلاَ تُكَملُوا شَهوةَ  اسلُكُوا بِالروحِوإِنَّما أَقُولُ: .لِئَلاَّ تُفْنُوا بعضكُم بعضافَإِذَا كُنْتُم تَنْهشُون وتَأْكُلُون بعضكُم بعضا، فَانْظُروا  بولس:

وأَما ثَمر  ...ون ما لاَ تُرِيدونلأَن الْجسد يشْتَهِي ضد الروحِ والروح ضد الْجسد، وهذَانِ يقَاوِم أَحدهما الآخَر، حتَّى تَفْعلُ .جسدالْ
انإِيم ،لاَحلُطْفٌ ص طُولُ أَنَاة ،لاَمس حةٌ فَربحم :ووحِ فَهفُّفٌ الرةٌ تَعاعد٢٢، ١٦، ١٥:  ٥غلاطية(.و(  

 
فماذا نختار يا ترى؟ أليس  إليه. ساءالم ، بل أيضاً أليم لا يعاني منه فقط  المسيء  بعد اختبارٍ ، إلاَّنعم لن تهوي هذه السدود

؟ ك بالروح فنثمر ثمار الروحونسل نسمع صوت الروح القدس في داخلنا هكذاو ؟ لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة.الفوري الاعتراف
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مجتمعاتنا العربية لأن الاعتراف بالخطأ في وهنا خصصت  - العربوخاصةً نا نحن المؤمنين هل تعلم يا قارئي أن اعتراف
ؤمنين نحن الم نانعم اعتراف  -نعتبره ضعفاً  وإذا حدث فإنَّنا لا بل نادر الحدوث لأنه ليس من طبيعة خلفيتنا وثقافتناوكنائسنا قليلٌ 

نسجام وهو ما يساعد على نمو الا نقية، و ،يحافظ على العلاقة طاهرة الذي ة،  هوعائلة بيت االله المقدس العائلة، وكذا داخل نطاق
 وإلا فإن عطاياه الجزيلة.نعمه وهو الذي يفتح أمامنا أبواب السماء ليغدق علينا االله من بركاته وأنه و !والتآلف بين بعضنا البعض؟

اع لانتز مباشراً سبباً ، ونكون بالتاليتنتهي في أحيان أخرىوربما  ىتتردستتزعزع، وكذا علاقتنا الأخوية سوف نا الأسرية علاقت
با نَقيا قَلْ ...قُدام عينَيك صنَعتُ إِلَيك وحدك أَخْطَأْتُ، والشَّرهل نصلي ونقول: "ف كنائسنا وخدماتنا. البركة من بيوتنا والنهضة في

، ١٠، ٤: ٥١(مزمور  ."أعضدنيرد لِي بهجةَ خَلاَصك، وبِروحٍ منْتَدبة  ...اخْلُقْ في يا اَاللهُ، وروحا مستَقيما جدد في داخلي
فھل . أو أختنا ثم إلى أخينا ومن ضد االله أولاًه موجهو أنه  ، نوعية الخطأ المرتكب، لكن الأهم من الخطأ نفسه ليس مهماً)١٢

شفافین نھب لنعترف ونتوب عن كذلك نسمع صوت الله ينادينا ؟ ولفي الحس نكون مرھَ 
أنه قبل أن تقربّ قربانك  أخي القارئتذكر يا ؟ فنعیش بصفاء ونقاء موقفنا ونصحح أخطاءنا

   مع أخیك. تصطلح أولاقدام المذبح أن 
  
 


